
بالخرائــط: قــراءة لواقــع النفــط في الــشرق
الأوسط

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يـادة المتوقعـة في الطلـب علـى النفـط فـإن سـعره لايـزال ينخفـض رغـم قـرب حلـول فصـل الشتـاء والز
بنســق ملحــوظ منــذ نهايــة صــيف ، كمــا أنــه مــن الملاحــظ أن الطلــب العــالمي علــى النفــط بقــي
متواضعًــا في ظــل عــرض متصاعــد تنشطــه بعــض الصــادرات نحــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ورغــم
ذلك فقد اختارت منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) والتي تهيمن عليها السعودية عدم
مراجعـة سـقف الإنتـاج سـواء مـن أجـل إلحـاق الـضرر بالمصـدرين الأمـريكيين أو بسـبب عـدم توصـلها

لاتفاق مع بقية أعضاء المنظمة.

ــبيرة ببورصــة النفــط لأن ــأثر بصــفة ك ــدول المصــدرة للنفــط في الــشرق الأوســط تت ــوم أن ال ومــن المعل
اقتصادها يرتكز أساسًا على مبيعات الذهب الأسود، كما تمثل الأنشطة البترولية قرابة % من
النــاتج الــداخلي الخــام للســعودية والإمــارات والكــويت وســلطنة عمــان، وتصــل النســبة إلى % في
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العـراق، لكـن التـوترات السياسـية وتوسـع بـؤر الصراعـات وتواجـد الجماعـات المسـلحة بالمنطقـة تهـدد
باسـتمرار الإمـدادات النفطيـة، هـذه المعطيـات تهـم بـالطبع بقيـة دول العـالم لأن الـشرق الأوسـط يمـد
أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا بالنفط، والكمية المستخرجة من الشرق الأوسط تمثل قرابة
ثلـث الاسـتهلاك العـالمي مـن هـذه المـادة، رغـم أن النصـيب المخصـص للتصـدير يتجـه نحـو الانخفـاض

مقابل تزايد الطلب الداخلي.

الخرائــط التاليــة تعطينــا لمحــة عامــة عــن وضعيــة النفــط في الــشرق الأوســط، إذ تحــدد الخريطــة الأولى
مواقـع اسـتخراج النفـط في المنطقـة والـدول المنتجـة لـه، وتـبين الخريطـة الثانيـة منـاطق تصـدير النفـط

الشرق أوسطي، أما الخريطة الثالثة والرابعة فتتعلقان بالنزاعات والمخاطر التي تهدد هذه الثروة.   

الخارطة رقم : الموارد النفطية في الشرق الأوسط





 إقليميًـا تتصـدر السـعودية بـدون منـافس لهـا قائمـة الـدول المنتجـة للنفـط، أمـا علـى المسـتوى العـالمي
 فهــي تتنــافس مــع روســيا والولايــات المتحــدة علــى مركــز الصــدارة، ففــي الربــع الأول مــن ســنة
كبر منتج للنفط والغازات المسيلة ويعود الفضل في ذلك إلى الطفرة في إنتاج مثلت الولايات المتحدة أ

غاز “الشيست”.

لكن، وحسب أرقام منظمة أوبك، يمكن لدول الخليج التعويل على مدخراتها النفطية، إذ إن ثلثي
الاحتياطي النفطي الثابت موجود في منطقة الشرق الأوسط، منها  مليار برميلاً في السعودية،
ويمثل الخليج العربي موطنًا لاحتياطي كبير من النفط الموجود في البحر والمستغل من قبل البلدان

المجاورة.

يع نفط الشرق الأوسط (مليون طن في السنة) الخارطة رقم : شبكة توز

كبر مستهلك لنفط الشرق الأوسط، حيث يتزايد الطلب الصيني والهندي من الواضح أن أسيا هي أ
من سنة إلى أخرى ليصل إلى % من صادرات الشرق الأوسط سنة ، وتختار أوروبا مصادر
الطاقة الروسية في حين تكمل الولايات المتحدة سد حاجياتها من النفط من مصادر مختلفة أهمها

النفط الكندي والجنوب أمريكي والشرق أوسطي وبنسب أقل النفط النيجيري والروسي.
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الخارطة رقم : الممرات الإستراتيجية وتهديدات إمدادات النفط.
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  تمثـل الصراعـات الجيوسياسـية تهديـدات لبلـدان المنطقـة، تعطيـل إنتـاج النفـط في مراحلـه الأولى أو
إحكــام القبضــة علــى الإنتــاج تمثــل أهــم المخــاطر الــتي تتســبب بهــا “لعبــة” التحالفــات والصراعــات

الإقليمية.

أثناء حرب  مثلاً كان احتلال إسرائيل لهضبة الجولان سببًا في إغلاق خط الأنابيب عبر البلدان
العربيــة والــذي يمكّــن النفــط الســعودي مــن التــدفق مبــاشرة إلى البحــر المتوســط دون المــرور عــبر قنــاة
السويس ولا عبر مضيق باب المندب أو مضيق هرمز، وقد واصل هذا الأنبوب مد الأردن بالنفط حتى
ســنة  ويعمــل الأردن الآن علــى أن تصــله إمــداداته النفطيــة عــبر البصرة في العــراق، إذ يوجــد

مشروع لإنجاز أنبوب ينطلق من هناك ليصل إلى ميناء الأردن بالعقبة.

وفي الثمانينات أثرت حرب الخليج الأولى على تدفق النفط في المنطقة، حيث تم إغلاق مضيق هرمز
ية إلى إغلاق أنبوب كركوك من قبل إيران مرات متتالية ولفترات طويلة، وفي سنة  عمدت سور
– بانيــاس مسانــدة لإيــران علــى حســاب العــراق، ومنــذ إعــادة فتحــه تــم إتلاف هــذا الأنبــوب النفطــي
خلال الغزو الأمريكي للعراق سنة  ومنذ ذلك الوقت يتم إجلاء النفط المستخ من كردستان

العراق من قبل تركيا.

الصراع الحالي في المنطقة تسبب في انخفاض حاد في إنتاج النفط (انخفاض من  ألف برميلاً من
النفط الخام في اليوم سنة  إلى أقل من  ألف برميلاً في اليوم سنة )، بالإضافة إلى
ية تمنعها من التصدير، كما أن ذلك فإن العقوبات التي سلطتها الولايات المتحدة وأوروبا على سور
تواجــد تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة” المســلح في المنطقــة النفطيــة تســبب في أضرار للبنيــة التحتيــة وفي

استحواذ هذا التنظيم على بعض الآبار من أجل تمويل الحرب.

تعتبر المضايق مناطق حساسة ولذلك فإن الأنظار تتركز عليها.

يقوم الناتو بعملية في خليج عدن يهدف من خلالها إلى القضاء على القرصنة في القرن الأفريقي، هذا
الخطر حقيقي فمثلاً في سنة  تم تحويل وجهة ناقلة النفط السعودية “سيريز ستار” من قبل
قراصنة صوماليين بالقرب من باب المندب بينما كانت تحمل  مليون برميلاً إلى الولايات المتحدة،



وقد تم إخلاء سبيلها في صفقة قدرت بملايين الدولارات.

الخارطة رقم : نموذج مضيق هرمز: ممر غير آمن لتدفق النفط العالمي.

يطة مترجمة اضغط هنا للخر

مضيــق هرمــز يمتــد علــى  كيلــومترًا ويقــع في الميــاه الإقليميــة العمانيــة ويمــر منــه قرابــة % مــن
النفــط العــالمي، وينظــر العــالم كلــه إلى هــذا المضيــق نظــرًا لأهميتــه، إذ إن إغلاقــه يــؤدي إلى نتــائج كارثيــة
للاقتصــاد العــالمي، يجــدر الإشــارة إلى أن الأنــابيب الســعودية باســتطاعتها أن تمتــد حــول المضيــق لكــن
ذلك ينقص من قوة تدفق النفط داخلها، وتهدد إيران باستمرار بالمرور من مرحلة القول إلى مرحلة
الفعــل والتطــبيق، وقــد قــامت ســنة  بنــشر أســطول يتكــون مــن مجموعــة مــن ثلاث حــاملات
طـائرات أمريكيـة وسـفينة حربيـة والعديـد مـن الفرقاطـات (سـفن حربيـة صـغيرة وسريعـة) البريطانيـة
وفرقاطــة فرنســية، التهديــد الإرهــابي جــدي باعتبــار كثافــة “الحركــة النفطيــة” الكــبيرة الــتي تميز هــذه

القناة الضيقة.
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